
  تونــس – تلقـــت تونـــس ضربـــة في 
مســـار الانفتاح الاقتصادي والســـياحي 
والاستثماري على أفريقيا، الذي تقوم به 
ضمن برنامجها الإصلاحي بعد تراجعها 
على مؤشر التأشيرات الصادر عن البنك 

الأفريقي للتنمية.
وتظهر البيانـــات أن تونس تراجعت 
بثلاثة مراكز في مؤشر انفتاح التأشيرات 
في أفريقيا خـــلال العام الجاري بمقارنة 
سنوية، لتحتل المرتبة 27 من بين 54 بلدا 

أفريقيا.
وتعكـــس هـــذه المرتبة عـــدم نجاعة 
الإصلاحـــات التي اتخذتهـــا الحكومات 
المتعاقبة لفتح باب الاســـتثمار واقتحام 
السوق الأفريقية الواعدة في ظل احتدام 
المنافســـة بين الدول الأفريقيـــة المتطلعة 

إلى الانفتاح أكثر على القارة.
ويشـــير التقرير إلـــى أن تونس توفر 
النفاذ دون تأشـــيرة إلى 21 بلدا أفريقيا 
وهـــي تتقـــدم علـــى الجزائـــر والمغـــرب 
اللذيـــن حلا بالمركز 47 غيرأنها تبقى بعد 

موريتانيا التي حلت في المركز العاشر.
ويعتمد المؤشـــر في قياســـه لدرجات 
الانفتاح على دراســـة القيـــود المفروضة 
علـــى البلـــدان الأفريقية فـــي تنقلها إلى 
الدول الأخرى في القارة ومدى تحسينها 

لإجراءاتها لمنح التأشيرات.
التونســـية  الأنباء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لرئيس البنك الأفريقي للتنمية 
إيكونومـــي أديســـينا قولـــه إنـــه ”يجب 
إزالة الحواجز، وحرية تنقل الأشـــخاص 
وخاصة اليـــد العاملة تعد ضرورية لدفع 
الاســـتثمار ولمزيد الاســـتفادة من منطقة 
التبـــادل الحـــر الأفريقيـــة ومن الســـوق 

الموحدة للنقل الجوي“.
وأحـــرزت البـــلاد تقدمـــا طفيفا على 
مرتبتهـــا خلال عـــام 2016 حيث ســـعت 
الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
إلـــى إعـــادة إنعـــاش القطاع الســـياحي 

بهدف تعزيز الانفتاح على أفريقيا.

وتعيـــش تونس حاليا على وقع أزمة 
اقتصاديـــة عميقـــة نتيجـــة التجاذبـــات 
السياســـية المســـتمرة الأمر الـــذي أدى 
إلى ارتفـــاع حجم الدين الخارجي وعجز 
الموازنـــة وتراجـــع نســـب النمـــو، ممـــا 
انعكـــس علـــى موقعها خارجيـــا وأضر 

بمناخ الاستثمار.
ورغـــم جهود وزارة الســـياحة خلال 
 9 حوالـــي  لاســـتقطاب  الحالـــي  العـــام 
ملايين زائـــر أجنبي، مـــن بينهم ليبيون 
إدراك  مـــن  تتمكـــن  لـــم  وجزائريـــون، 
الإمكانيات الكبيرة لدول الجوار الساعية 

للانفتاح.
وحلـــت البنين وجزر السيشـــال، في 
صـــدارة قائمة الدول الأكثـــر انفتاحا في 
مجال منح التأشـــيرات وكسبت إثيوبيا 
32 مرتبة في مؤشـــر العـــام الحالي مما 
أهلهـــا لدخـــول قائمـــة الدول العشـــرين 

الأكثر انفتاحا في المجال.

وتتميز البلدان المتصدرة في المؤشر 
الاســـتثمارات  مجـــال  فـــي  بالجاذبيـــة 
الخارجيـــة المباشـــرة وبنموهـــا القوي، 
لاســـيّما القطاع الســـياحي الذي يشـــكل 

القاعدة الأساسية لتعزيز الانفتاح.
وتواجـــه بلدان القارة تحديات كبيرة 
مع اقتـــراب إقامة منطقـــة للتبادل الحر 
على مســـتوى أفريقيا في العـــام المقبل، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بالبنيـــة التحتية 

وتوفير فرص عمل.
ووقّعـــت تونـــس فـــي يوليـــو العام 
الماضي، اتفاقية الانضمام إلى كوميســـا، 
هـــذه  فـــي  العشـــرين  العضـــو  لتكـــون 

المجموعة الاقتصادية.

 نيويورك – كشفت آخر تحركات لشركة 
غوغل الأميركية العملاقة المتخصصة في 
صناعــــة الإلكترونيــــات عن انقــــلاب كبير 
فــــي قواعــــد المنافســــة بين عمالقــــة وادي 
الســــيليكون على ســــوق الرعاية الصحية 

بالولايات المتحدة.
وأكــــدت مصــــادر مطلعــــة مؤخــــرا أن 
الشــــركة دخلــــت منذ أشــــهر في مشــــروع 
ســــري مع أحد أكبر أنظمة الرعاية لجمع 
المعلومات الصحية الشخصية التفصيلية 

للملايين من الأميركيين في 21 ولاية.
ومــــن الواضح أن هــــذه المبادرة، التي 
أُطلق عليها اسم ”مشروع العندليب“، هي 
الأكبر في سلســــلة جهــــود يبذلها عمالقة 
وادي الســــيليكون للوصول إلــــى بيانات 
الصحة الشخصية وإنشاء موطئ قدم في 

صناعة الرعاية الصحية الضخمة.
وتوفــــر التكنولوجيــــا الحديثة الوقت 
والمــــال، حيــــث يؤكــــد محللــــون أن دخول 

شــــركات مثــــل غوغــــل على الخــــط بهدف 
تطويــــر قطــــاع الصحــــة ســــيخفّض مــــن 
معــــدلات الإنفاق الســــنوية فــــي الموازنة 
الفيدراليــــة الأميركية، وســــيفتح الأبواب 

أمام زيادة زخم الاستثمار.
وتشــــير المعلومــــات إلــــى أن كبــــرى 
شــــركات التكنولوجيــــا، وفــــي مقدمتهــــا 
أمازون وأبل ومايكروســــوفت تقدم نشاط 
الرعايــــة الصحيــــة، وقد قطعــــت أمازون 

شوطا كبيرا في هذا المضمار.
وأظهرت وثائق نشرتها صحيفة وول 
ستريت جورنال الأميركية أن غوغل بدأت 
في العمل على المشــــروع العام الماضي مع 
شــــركة اسينيشــــن، التي تتخذ من سانت 
لويس مقرا لها، وهي تعد ثاني أكبر نظام 

صحي في الولايات المتحدة.
فــــي  المشــــاركة  البيانــــات  وتشــــمل 
البرنامج بــــين غوغل واسينيشــــن نتائج 
المختبرات وتشخيصات الأطباء وسجلات 

الاستشــــفاء، وتصــــل إلى ســــجل صحي 
كامل، بما في ذلك أسماء المرضى وتواريخ 

ميلادهم وغيرها.
ونســــبت الصحيفة لمصدر من غوغل، 
لم تذكر هويته، قوله إن ”المشروع متوافق 
تمامــــا مــــع قانــــون الصحــــة الفيدرالــــي 

ويتضمن حماية قوية لبيانات المرضى“.
ويتيح قانــــون قابلية التأمين الصحي 
للمستشــــفيات،   1996 لعــــام  والمســــاءلة 
بمشاركة البيانات مع الشركاء التجاريين 
دون إخبار المرضى، طالما كانت المعلومات 
تُستخدم فقط لمساعدة الكيان المشمول في 

الاضطلاع بوظائف الرعاية الصحية.
وفــــي ضــــوء ذلك، مــــن المفتــــرض أن 
تســــتخدم غوغل جزءا من البيانات المتاح 
الوصــــول إليهــــا لتصميــــم برنامج جديد 

يعتمد الذكاء الاصطناعي.
ويؤكــــد خبــــراء أن التغييــــرات فــــي 
أنظمــــة الرعاية لن تطــــال الخدمات فقط، 
بل ســــتتعدى حاجــــات المســــتهلك، لتقدم 
أجهزة المراقبة الإلكترونية الشخصية لهم 

معلومات يمكن الاستفادة منها.
والهدف النهائي منه هو إنشــــاء أداة 
بحث لتجميــــع بيانات المرضــــى المختلفة 

واستضافتها كلها في مكان واحد.
ويجــــري تطوير المشــــروع في قســــم 
غوغل الســــحابي، المنافس لأقسام مماثلة 
في أمــــازون ومايكروســــوفت في الحصة 

السوقية.
الرئيــــس  بيتشــــاي  ســــاندر  وكان 
التنفيذي لغوغل قد ذكــــر مرارا هذا العام 
بأن إيجاد مجالات نمو جديدة للســــحابة 

يمثل أولوية بالنسبة للشركة.
وســــيتمكن 150 موظفــــا مــــن غوغــــل 
يعملون في قســــم العلوم البحثية للشركة 
الأميركية، الذي يعــــدّ من أكبر الإنجازات، 
التي حققتها مــــن الوصول إلى معلومات 
المرضى في الولايات المشمولة بالبرنامج.

وعيّنت غوغل العشرات من المهندسين 
للمشــــروع ولــــم تفــــرض رســــوما علــــى 
العمــــل لأنها تأمــــل في اســــتخدام الإطار 
لبيــــع منتجات مماثلــــة للأنظمة الصحية 

الأخرى.

التعــــاون  لمنظمــــة  تقريــــر  وأظهــــر 
الأســــبوع  نشــــر  والتنميــــة  الاقتصــــادي 
الماضــــي أن الولايــــات المتحــــدة تصدّرت 
الدول بالإنفاق على الصحة العام الماضي، 
حيــــث وصل إلــــى 16.9 بالمئة مــــن الناتج 
المحلــــي الفيدرالي الإجمالــــي البالغ 20.4 

تريليون دولار.
ومــــن المتوقّــــع نمو الإنفــــاق الصحي 
ليصــــل إلــــى نحــــو 20 بالمئة مــــن الناتج 
المحلي الفيدرالــــي الإجمالي بحلول العام 
2025، وهــــو ما يجعله أحد أهم الأســــواق 

لغوغل في أقوى اقتصاد في العالم.

وتقول شركة ديلويت للاستشارات إن 
التكنولوجيا في مجــــال الرعاية الصحية 
ســــيكون لهــــا دور كبير من خــــلال إحداث 
التحــــول المطلوب، خاصة من خلال أنظمة 
التشــــخيص والعــــلاج التي تتــــم عن بعد 
وحتى مــــن خلال الأجهــــزة الذكية القابلة 

للارتداء.
وعــــززت أمــــازون موقعها في ســــوق 
الرعايــــة الصحية خلال ســــبتمبر الماضي 
بإطــــلاق تطبيــــق بالتعاون مــــع مجموعة 
وازيــــزس الطبية لتقــــديم خدمات لموظفي 

عملاق التجارة الرقمية.
وســــبق أن اســــتحوذت أمــــازون على 
الصيدلية الإلكترونية بيل باك، كما قامت 
مطلع العام الجاري بمشــــاركة 6 منظمات 
للرعايــــة الصحية تهتــــم بتطوير مهارات 
المسُاعد الصوتي أليكسا لإدارة معلومات 

المرضى.
كما عقــــدت صفقة مع شــــركة التأمين 
بريكشــــير هيلثــــواي ومصــــرف جي.بــــي 
مورغان بهدف تأســــيس كيــــان طبي، في 
خطوة تؤكد المســــاعي إلى مكافحة ارتفاع 
تكاليــــف الرعايــــة الصحية فــــي الولايات 

المتحدة.

بــــين  الجــــدل  يتصاعــــد   – الربــاط   
الاقتصاديين والسياسيين في المغرب منذ 
أن أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات 
تحفيزية لاســــتعادة الأمــــوال المهرّبة إلى 

خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وتسعى الســــلطات من وراء الخطوة، 
التــــي أدرجتها في مشــــروع موازنة 2020، 
حيث يناقشه البرلمان حاليا، إلى تصحيح 
الوضع وإدخال تلك الأموال والأصول في 

الاقتصاد الرسمي.
وتتضمّــــن الموازنــــة بنــــدا حــــول هذا 
الجانــــب ينــــصّ على أنــــه ســــيتم ”العفو 
عن أصحاب الأمــــوال الخارجة من البلاد 
بطريقــــة غيــــر شــــرعية، وإعفائهــــم مــــن 
الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، 

خلال مهلة زمنية“ تمتد لأشهر.

وتقــــول الحكومــــة إن الأمــــر يتعلــــق 
بالأموال والعقارات الموجودة خارج البلاد 
ويمتلكهــــا مواطنــــون مقيمــــون بالمغرب، 
واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا 
قوانــــين الصــــرف بالبلد، ولــــم يصرّحوا 

بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد.
ويمنــــح العفو المقتــــرح المعنيين مُهلة 
لمدة عشــــرة أشــــهر تبدأ في ينايــــر القادم 

للتصريح بالأموال وإرجاعها إلى البلاد.
وســــوف يُعفــــى المســــتفيد مــــن دفــــع 
الرســــوم علــــى دخــــول الأموال بنســــبة 5 
بالمئة، في حــــال أودع 75 بالمئة من أمواله 
في حســــاب بالعملة الصعبــــة و25 بالمئة 
بالعملــــة المحلية، ويســــتفيد مــــن يختار 
تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم 

بنسبة أكبر.
وحــــاول خبراء اقتصــــاد إزالة اللُّبس 
حول الخطــــة الحكومية، التي تعد الثانية 

في الســــنوات الخمس الأخيــــرة، باعتبار 
أنها تشــــمل وضعيات غير قانونية وليس 

للأمر علاقة بتهريب الأموال.
ويؤكد الخبير الاقتصادي المهدي فقير 
أن ”الحديث عن مهرّبي الأموال هو وصف 
غير دقيق، حيث لسنا بصدد عملية العفو 
عــــن مهرّبي الأموال، والقــــول بذلك يوحي 

وكأن الدولة تشجع التهريب“.
ونســــبت وكالة الأناضول للفقير قوله 
”إننــــا أمــــام حــــالات لأشــــخاص يملكون 
عقارات أو أموال سائلة، لكنها في وضعية 
غير قانونية يجب تسويتها، فتلك الأموال 

تم تحويلها بطريقة غير قانونية“.
ومكّنــــت عمليــــة العفــــو الأولــــى عن 
مهرّبي الأموال في العام 2014، المغرب من 
استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات 

دولار) خلال العام ذاته.
بحســــب  الأمــــوال،  تلــــك  وانقســــمت 
الحكومــــة، بين ســــيولة نقديــــة تبلغ 923 
مليــــون دولار، وممتلكات عقارية تجاوزت 
قيمتها المليار دولار، واســــتثمارات مالية 
في شكل أسهم وسندات بنحو 1.06 مليار 

دولار.
وكشــــف نوفل الناصــــري، وهو خبير 
اقتصــــادي متخصــــص فــــي السياســــات 
العامــــة إن مكتب الصرف الحكومي أطلق 
مؤخــــرا بحثــــا موسّــــعا لجــــرد المقتنيات 
العقارية الموجود خــــارج الحدود بطريقة 
غيــــر قانونية من طــــرف مغاربة لهم إقامة 

ضريبية بالمغرب.
وقال الناصــــري، وهو عضــــو بلجنة 
المالية والتنميــــة الاقتصادية في بمجلس 
النــــواب إن ”المعطيــــات تفيــــد بأنــــه بين 
عاميْ 2014 و2019 تمت دراســــة 600 ملف، 
للحصول على أصــــل (عقار) خارج البلاد، 

بطريقة غير قانونية“.
وأشــــار إلى أن قانون الصرف واضح 
فــــي البلــــد، إذ يعتبــــر اقتناء أشــــخاص 
مقيمــــين في المغــــرب لأملاك غيــــر منقولة 
بالخارج من دون موافقة مســــبقة، مخالفة 
قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ 

ستة أضعاف قيمة العقار.

ويمثّل الإعفاء المقترح الفرصة الأخيرة 
للمغاربة الذين خالفــــوا القانون، فبفضل 
آليات تبــــادل المعلومات المنصوص عليها 
في اتفاقيات التعــــاون الإقليمي والدولي، 
ســــنصبح بعد ســــنة وبضعة أشــــهر أمام 

وضع جديد.
وكان المغرب قــــد وقّع اتفاقية للتعاون 
فــــي عــــام 2013، تضــــم 36 دولــــة، وأصبح 
البلــــد يتوفــــر على وســــائل أكثــــر لمراقبة 
ورصــــد عملية الحصول على أصول مالية 

وعقارية.
وقــــال الناصري أن ”الإجــــراء الجديد 
يعطي الثقة للملزمــــين ويمنحهم الفرصة 
الأخيرة، علما أنه لا يشــــمل أفراد الجالية 

المغربية المقيمة بالخارج“.

ولكنه يعتقد أن الوضع ســــيصبح أكثر 
تعقيدا بداية 2021 مع بدء تنفيذ التشريعات 
المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من 

التجمعات الدولية الكبرى.

ولطالمــــا أبــــدت الربــــاط اســــتعدادها 
للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط 
في مســــار ضمان شــــفافية انتقال رؤوس 

الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية.
وكانــــت الغرامات على تهريب الأموال 
خــــارج المغرب تعادل ســــتة أضعاف المبلغ 
الــــذي يتــــم تهريبــــه، إضافة إلــــى عقوبة 
الحبــــس بين شــــهر وخمس ســــنوات، في 

حال إحالة الملف إلى القضاء.
ومع ذلك، انتقــــدت رفيعة المنصوري، 
عضو لجنة الماليــــة والتنمية الاقتصادية 
في مجلــــس النواب، العفو المقترح بقولها 
”فــــي كل دول العالم يُتخذ إجراء العفو مرة 
في 15 أو 20 سنة، لكن عندنا تمت العملية 
الأولى للعفو عن مهرّبي الأموال سنة 2014 

فقط“.
وأضافت ”الحقيقة أن الحكومة لديها 
عجز فــــي الموازنة، وهاجســــها اليوم هو 

تحقيق التوازن في الموازنة العامة، بغضّ 
النظر عن الوسيلة التي تعتمدها“.

وتشير وثيقة الموازنة الجديدة إلى أن 
الحكومة تتوقّع عجزا بنحو 3.5 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بــــين العوامل المؤثّرة على العجز 
تكلفة زيــــادة أجور القطاع العــــام المقدّرة 
بنحو 630 مليــــون دولار ورصد 2.6 مليار 

دولار لدعم القدرة الشرائية للفقراء.
ويقــــول المنتــــدى الدولــــي للشــــفافية 
وتبــــادل المعلومات للأغــــراض الضريبية، 
الــــذي تأســــس فــــي 2009 إنّ التهــــرّب من 
الضرائــــب أصبــــح خطرا يهــــدد إيرادات 
المنافــــع  ذات  العولمــــة  ظــــل  فــــي  الــــدول 

الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.
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 تعقب أموال المغاربة في الخارج مهمة معقدة

إيجاد مجالات نمو 

جديدة للسحابة يمثل 

أولوية بالنسبة لغوغل

ساندر بيتشاي

إزالة حواجز التنقل بين 

دول أفريقيا ضرورية 

لدفع الاستثمار

إيكونومي أديسينا

ن 

العفو عن مرتكبي الجرائم المالية يعطي زخما للاقتصاد المغربي
الحكومة تقدم حوافز ضريبية لتسوية أوضاع أصحاب الأموال والأصول غير القانونية

اعتبرت الأوســــــاط الاقتصادية المغربية أن شــــــمول مهرّبي الأموال بمبادرة 
العفو، التي تتضمنها موازنة العام المقبل، خطوة من شأنها أن تعطي زخما 
لاقتصاد البلاد على الرغم من إثارتها لجدل واسع بسبب التحديات، التي 

قد تواجهها الحكومة للمضيّ قُدما في تنفيذ خطتها.

فتح عملاق وادي السيليكون غوغل نافذة جديدة لخدماته العديدة باقتحام 
سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ما يعتبره محللون خطوة مهمة 
فــــــي القطاع، الذي بدأت تظهر عليه علامات التحوّل الرقمي مع زيادة زخم 
التكنولوجيا، بعد أن فرضت أمازون على منافســــــيها تغيير أســــــاليبهم في 

التعامل مع كافة القطاعات الاستراتيجية بلا استثناء.

بطء الإصلاحات التونسية غوغل تدخل السباق نحو سوق الرعاية الصحية

يعيق الانفتاح على أفريقيا

الحكومة ليست بصدد 

القيام بعملية العفو عن 

مهربي الأموال

المهدي فقير

600
حالة تم رصدها للحصول على 

أصول خارج المغرب بطريقة غير 

قانونية بين عامي 2014 و2019

التكنولوجيا تعزز كفاءة الخدمات الطبية
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